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ي     ،احتى إذا لم یكن ھذا الاتحاد یحمل اسمًا إسلامیً        ان مجرد اتحاد عمل دول ة     ، وك ى محكم دعوة إل إن ال  ف

ھ          ة علی ة لا تكون غریب ن اختصاصھ    ،عدل دولی سلام   ، أو خارجة ع ك لأن ال ا أو د  ـ ذل ا  ـ قومیً ن أن  ـ ـولیً  لا یمك
ة   ،یتحقق إلا في ظل العــدالة     ازرع الع  « وبتعبیر شعار منظمة العمل الدولی سلام ف  ـإذا أردت ال  وموضوع  ،»دالةـ

سلام     ،لــالعدالة في أصل قضیة العم     ى ال ة عل ل العمالی  فإذا لم یكن ھناك عــدل فسیقضي الصراع الطبقي والقلاق
سلام     فإذا، والعدل لا یتجزأ ،الاجتماعي ا ال سیوجد فیھ ة ف ل      ، وجد العدل داخل كل دول ین ك ا ب سلام م  وسیتحقق ال

  . فیھا وما بین كل دولة والدول الأخرى،دولة وأخرى

ي للعمل     ،ھذا كلھ إذا كان ھذا الاتحاد مجرد اتحاد عمل دولي     والإسلام  ، فما بالك وھو اتحاد إسلامي دول
ي            ونصوص القرآن  ،یقیم الأرض والسماء على العدل     ا ف ـ توجب وجوبً ات ـ ـ آحاد وھیئ سلمین ـ ل الم  الملزمة لك

اتلوا     ،الآیة التاسعة من سورة الحجرات     سلمین إذا تق ال الفئ  ، الصلح بین الم ى تف    ـ وقت ي تبغي حت ى أمر   يءة الت  إل
از،االله ف ج ـ فكی ـ إذن ـ بلاد    ـ ي ال رین ف اب والمفك شرعین والكت اء والم لامیة وللفقھ دول الإس ات ال  لحكوم
  . تجاھل ھذا الأمر الذي صدع بھ القرآن وأوجبھ على المسلمین،سلامیةالإ

ار          ذا الع دولي للعمل یحاول أن یمحو ھ اً   (إن الاتحاد الإسلامي ال ھ عار حق ن المفكرین     وأ،)لأن وم ع ن یق
ھ    وا فی اھلوه أو تراخ ا تج لامیین بم دعاة الإس سرً ،وال وجزًا ومی دم تصورًا م ھ    فیق ون علی ا تك ة ا«ا لم دل محكم لع

  . ویتقدم بھ إلى الحكومات والھیئات والمفكرین في الدول الإسلامیة، طبقًـا للأحكام القرآنیة»الإسلامیة الدولیة

   ؟....فھل من مذكر

  
  ھـ١٤٠٣رجب 
  م١٩٨٣إبریل 
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دة  ـیقدم لنا القرآن الكریم   ة واح ن سورة الحجرات الخطوط        ـ بإیجازه المعجز ــ في آی ة التاسعة م  ھي الآی

ا                   ة م ین المجموعات الإسلامیة كائن ا ب شتجر م ذي ی ي الخلاف ال العریضة لإقامة محكمة عدل إسلامیة تفصل ف
  . بل تملك القوة العسكریة لإجبار الطرف الباغي على الامتثال لأمر االله، ثم لا تكتفي بذلك،كانت

  :ھو التاسعة ونص الآیة 

 »ْطَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواوَإِن «.  

 »فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا«. 

 »ِفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھ«. 

 »َّالْمُقْسِطِینَ اللَّھَ یُحِبُّفَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن «. 

ي التقاضي               ن أصول وإجراءات ف وإذا أضفنا إلى الخطوط العریضة التي تقدمھا الآیة ما یوجبھ الإسلام م
ة شامخة   ،استكملنا للمحكمة التفاصیل اللازمة  دیرة باسمھا العظیم    ، وبدت أمامنا الصورة كامل دل   « ج ة الع محكم

  . الآیة التاسعة من سورة الحجرات أو محكمة»الإسلامیة الدولیة

 

ا   ،ا لم تؤسس المجتمعات الإسلامیة السابقة محكمة عدل دولیةوقد یظن البعض أنھ لمّ     ة بتكوینھ  فإن المطالب
سمیھ الآن    ؛ والرد سھل  ،تعد بدعًا وتثیر التساؤل    ات « أو »المؤسسات « ففي العصور القدیمة لم تكن ما ن  »المنظم

ا الآن         »اتـھیئال«أو   ذي یصطحب بھ شـكل المنھجي ال ات        ، تأخذ ال ي المجتمع ھ لا ف سلم ب و أمر معروف وم  وھ
ة  ،الإسلامیة القدیمة  ات القدیم یج والتنظیم والاستمراریة   ، ولكن في كل المجتمع ة شكلھا     وأ، أن التنھ ذ الھیئ ن تأخ

وم بھ  ،النظامي بمھام وصلاحیات محددة ودستور أو قانون مكتوب    دد      وأن یق ب مح سئولون كل یختص بجان  ،ا م
ة        ،الخ. .وأن تحفظ مستنداتھا وتودع أموالھا     ات القدیم ي الھیئ ودة ف ن معھ م تك ن أن    ، ھذه الصورة ل ان یمك ا ك  وم

ظ      ،تتوفر لھا لغلبة الأمیة والجھالة     سجیل والحف ة والت  وصعوبة الاتصال والمواصلات    ، وعدم توفر وسائل الكتاب
ت  ي كان سات الت ة الملاب دیموبقی الم الق ف الع ة ، تكتن ات الحدیث ة بالتنظیم ات القدیم یس التنظیم م أن نق ن الظل  ، فم

د   سبنا أن نج رة«وح ي         »الفك دھا ف ي نج تراطات الت شكلیات والاش ب ال اذجة دون تطل ورة س ي ص لیة ف  الأص
ة   ات الحدیث ن بصدده  .التنظیم ا نح سبة لم ؤمنین حت    ، وبالن ن الم ائفتین م ین ط ال ب دث أول قت ا أن ح رت  فم ى ظھ

ثلاًَ ،المحكمة في صورة مبسطة وساذجة ولكنھا كافیة   ي    ھي تحكیم حكمین ھما أبو موسى الأشعري مم ق عل  لفری
ي سفیان        ،بن أبي طالب   ن أب ة ب د       ، وعمرو بن العاص ممثلاً لفریق معاوی ى ح ا سلطات عظمى تصل إل  ومنحھم

ات  ،ت على التحكیم بالفشل ولكن خدیعة عمرو بن العاص قض   ،تنحیة رئیسي الفریقین المتنازعین     أما أن المجتمع
ن خلاف         نھم م الإسلامیة التالیة لم تأخذ بالفكرة أو تلجأ إلى أي صورة من صور التوفیق والإصلاح فیما شجر بی

ا          ، فتلك حقیقة لا تؤثر على ما ذھبنا إلیھ   ،وقتال ة استجابة وتطبیق ذه المحكم ل ھ وین مث ة بتك ن المطالب وھن م  أو ت
ا      ؛یحلنص قرآني صر   د بم ھ لأن الفترة التي تمثل في نظرنا الإسلام ویعت دة      تفعل ة الراش رة الخلاف ھ ھي فت  أو تغفل

  .أما ما بعدھا فھو الملك العضوض
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ول           ذه المناسبة أن نق ا بھ سوغ لن ات الإسلامیة المعاصرة    إ : وقد ی  ـن المجتمع ا أو      ـ ال عنھ ا یق م كل م  رغ
ات الإ      ــ  یلصق بھا    ق التوجیھ ى تحقی ات الإسلامیة          أقدر عل م المجتمع ن معظ دة م ة عدی ي مجالات عام سلامیة ف

ة  م     ؛القدیم ن عل ھ الإسلام م ذي تطلب اخ ال ة، لأن المن ة ، وحری رد  ، وعدال روز شخصیة الف صر   ، وب ي الع وفر ف  یت
ة الإسلامیة     فإنھ في المقابل أقدر على تحقیق التوجیھات والأ،الحدیث بتجاوزات عدیدة   ة والاجتماعی  ،حوال العام

واتي          اخ الم وفر المن ن ت ھ م ا إلی ا ذھبن د العصر      ،لیس فحسب لم ي ی ا ف ضا لم ل أی رات      ب ات وخب ن ثقاف دیث م  الح
  .ات لإقامة المؤسسات والنظم على أسس منھجیة لم تكن العصور القدیمة مھیئا لھاوإمكان

و  ي والاستجابة الع         یوتك ى والتجسید الحقیق ورة المثل ة إسلامیة ھي البل دل دولی ة ع ضمون  ن محكم ة لم ملی
ي                  ،الآیة ن قصور ف ھ م ا أشرنا إلی سابقة لم ود ال ي العھ شودة ف  ولم یكن ممكنا تأسیس ھذه المحكمة بالصورة المن

رات والإمكان  ال ي الخب درة ف یج ون وفر الآن ،اتتنھ ذي ت ر ال ق   . الأم سھا وتطبی ام تأسی ال أم سح المج الي ینف  وبالت
الدول الإسلامیة الإھمال أو التراخي أو التخلي إلا إذا كانت ھذه  ولا یقبل عذرا من ، أو أمر قرآني صریح    ،توجیھ

  .الدولة مستعدة للتراخي في توجیھات ربھا والحكم بما أنزلھ في قرآنھ الكریم

 

زاع صورة   »طائفتان من المؤمنین«تنص الآیة على أن طرفي النزاع ھما      ال « وأن یأخذ الن م   ،»القت إذا ل  ف
 ولكن بین طائفتین من غیر المؤمنین فإن الوجوب المستمد من صیغة الأمر الذي أخذتھ  ، أو إذا حدث   ،تالیحدث ق 

  .الآیة ینتفي

ررة    لامیة المق ول الإس د والأص ًـا للقواع واز طبق ي الج وب لا ینف اء الوج ن انتف ین  ،ولك ال ب دث قت إذا ح  ف
  .نة أو كانت إحدى الطائفتین غیر مؤم،طائفتین من غیر المؤمنین

  :ا على القواعد الإسلامیة التي أرستھا الآیات فیمكن للمحكمة التدخل للإصلاح تأسیسً

 » ...ٌوَالصُّلْحُ خَیْر«.  

 »          ْاحْكُم تَ فَ یْئاً وَإِنْ حَكَمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْھُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْھُمْ فَلَنْ یَضُرُّوكَ شَ
  .)٤٢: المائدة  (»مْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَبَیْنَھُ

 »ِ٦١: الأنفال  (»وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھ(.  

دول بعضھا بعضً     »طائفة«ونعتقد أن كلمة     إذا  ،ا في الآیة تجعل مبرر التدخل یسري على القتال ما بین ال  ف
ین الإ   منازعة تصل إلى حد القتال ما بین فئة مؤمنة وحكومتھا ــ كما حد   حدثت ا ب خوان  ث على سبیل المثال ــ  م

ة الأردن        ي        ،المسلمین وحكومة سوریا وھیئة التحریر الفلسطینیة وحكوم دخل ف دموي ت زاع ال ذا الن سویة ھ إن ت  ف
ي  ـقتال للباغي  من ،ھا الآیةللوسائل التي حددت ویكون علیھا أن تتدخل طبقاً   ،صلاحیة المحكمة  ـ لأنھ لیس ھناك ف

ت       ،نھما ــ أي النص والحكمة ــ یوجبانھ بل إ ،لنص أو الحكمة ما یمنع ذلك     ا ذي یجب التثب د ال شرط الوحی ولعل ال
ة « أما ما یثار عن ،منھ ھو أن یصل النزاع إلى حد القتال       ة »التدخل في الشئون الداخلی ھ     ، للدول د ب ا لا یعت ذا م  فھ

اً  « وھو من باب     ،رآنالق وت   (»إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْك ا جاز      ،)١٧: العنكب ھ لم و سمح ب  ول
دولتین        د سماح وإذن ال ة وأخرى إلا بع دل    وإلا  ،للمحكمة أن تتدخل في حالة النزاع ما بین دول ة الع دت محكم لفق

  . كما سیلي،ا من القرآنوالتي تستمدھا رأسً ،ممیزة لھاالإسلامیة فعالیتھا الخاصة ال
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ال    دخل   ،وكذلك إذا لم یصل موضوع النزاع إلى حد القت ة أن تت یمكن للمحكم ین     ، ف صلح ب ھ إذا وجب ال  لأن
شوز أو إ زوج وزوج ن ن ة م وف الزوج ة خ ھ نتیج ات راض زوجھ زوجین ،ع ین ال قاق ب ن ش وف م رد الخ  أو مج

ا            وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ  « ھُ بَیْنَھُمَ قْ اللَّ دَا إِصْلاحاً یُوَفِّ ا إِنْ یُرِی نْ أَھْلِھَ اً مِ ھِ وَحَكَم نْ أَھْلِ اً مِ ابْعَثُوا حَكَم ساء  ( »یْنِھِمَا فَ : الن
ا     ،فإن الأمر یكون أجدر وأولى إذا حدث بین طائفتین من المسلمین   ،)٣٥ ي كفلھ وق الت ن الحق  أو إذا انتھك حق م

 المفروض أن تتحقق عدالة الإسلام في كل  إذ،نتصافا داخل إحدى الدول لعدم الحكم بالقرآنالإسلام دون أن یجد ا
  . وإن لا یھدر دم الإسلام،سلامناحیة من نواحي دار الإ

سلم          سان الم وق الإن ة لحق ذلك محكم ث تصبح ك  ،وھذا ما یوسع إلى مدى كبیر من صلاحیات المحكمة بحی
ل   ة یجع ین للآی ق الأم ى أن التطبی صورًعل ة مق ائي للمحكم وبي والتلق دخل الوج ة ـ ـاالت ى حال ـ عل ة ـ نص الآی  ب

  .لالاقتتا

دخل                اس أو الاستدلال فیكون ت اب القی ن ب ة م ي صلاحیة المحكم ا ف ي أدخلناھ أما في الحالات الأخرى الت
ا       ،المحكمة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدھما       ذه الح ي ھ ة ف دخل المحكم شترط أن یصل ت ى   كما لا ی لات إل

 فما دام لم ، فكان لابد من قتالھ، الذي بنتھ الآیة على أن الطرف الباغي بدأ بقتال ثم رفض الصلح،حد قتال الباغي
  . فلیس ھناك مبرر لقتالھ،یبدأ بقتال

 

ة وجوبً ب الآی ال دون ان  ،اتوج دوث القت رد ح ا وبمج لاح تلقائیً دخل للإص ر الت صیغة الأم ب  وب ار لطل تظ
سمونھ    .إحدى الطائفتین التدخل   ة  " ذلك لأن أبرز ما یحول دون التدخل الوجوبي التلقائي ھو ما ی یادة الدول ولا " س

  .یتسع المجال لإیضاح ما ھو أو باطل في ھذه النظرة النظریة التي جاءت بھا الحركة القومیة الحدیثة

ى المستوى      تولیس الإیرادا ،ن الإسلام یؤمن بسیادة العدالة    إ: وحسبنا أن نقول     ك عل ان ذل  الذاتیة سواء ك
ي ھي   لإ لأن ا؛ وسلامة ھذه الفكرة من الناحیة الموضوعیة لیست محل خلاف ،القومي أو الدولي   رادات الذاتیة الت

ا            ستویات أو أعظمھ ل الم ن  ،في الحقیقة تعبیر عن الأنانیات ھي جذور الشقاق والمنازعات سواء كان على أق  ولك
الي یفضل الإ  ،و في الاھتداء إلى القانون الذي یبلور العــدالة     الخلاف ھ  ة  وبالت ة    ،رادات الذاتی ا إرادة الدول ا فیھ  بم

دھا           ،نفسھا ة ح زم كل دول ث یل ال بحی وة والكم ن الق ن      ، وأن یكون ھذا القانون م ة ع نظم الأوروبی د عجزت ال  وق
انون    ذا الق ل ھ ذا أصبح    ،إیجاد مث انون «وبھ م الق ى ال  »حك ـ عل ستوى      ـ ى الم ى عل اب أول ن ب ومي وم ستوى الق م

ھ عملیً  ا تطبیق ى لا یمكنھ ل أعل رد مث ـ مج دولي ـ رآن،اال دم الق لام یق ن الإس ال  ، ولك ة الكم ن ناحی ق م و یحق  وھ
وانین الوضعیة      ھ الق ا عجزت عن دى والنطاق م رآن     ،)١(والم وق الق سھا ف ة إسلامیة نف ضع دول  ولا یتصور أن ت

ام  ، وتجعلھا تحت رحمة الدولة،لعقبة الكؤود التي تقف أمام المنظمات الدولیة   ومن ھنا فإن ا    .وموجباتھ  لا تقف أم
  .محكمة تحكم باسم القرآن وتنفذ أوامر القرآن وتستمد سیادتھا من سیادة القرآن

زم  ،ني أنھ یجرد الدولة من حقوقھا واستقلالھاعلھیمنة نظریة سیادة الدولة لا یاورفض الإسلام    ولكن أنھ یل
  . ولذلك فإنھ لم یفرض التدخل إلا عند حدوث القتال،الدولة إطار ھذه الحقوق دون التدخل

ھ بصورة مباشرة          ،على كل حال   ا أشرنا إلی د   « فإن الآیة بحكم الإیجاز والسیاق لم تتعرض لم م إلا عن اللھ
رآن    و روح الق ذي ھ دل ال ر الع وة ف      ،»ذك ة الأخ سیادة عاطف شنة ال ل شن ت مح ا أحل دول  اعتب ولكنھ ل ال رت ك

  .)١٠: الحجرات  (»إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ«خوة الإسلامیة إ
                                                

ضمون    «لقد عالجنا ھذا الموضوع بقدر من التفصیل في رسالتنا التي أصدرھا ھذا الاتحاد   )١( دة لم ة جدی سیادة القانون رؤی
  .»الحكم بالقرآن
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سیادة           ،ویمكن لكل دولة أن تحتفظ بكیانھا      د ال ة الأخرى س ي مواجھ ا ف دة منھ  ولكن دون أن تضع كل واح
  .تظن أن ھذا السد یعفیھا من انتھاك أطول العدالة الإسلامیة دون مساءلة أو ،العالي

 لأنھ إذا كانت وشیجة الدم ھي ،وأخوة الدول الإسلامیة لیست عاطفة جوفاء أو شعارًا دون مضمون حقیقي   
ا  ،خوةإن وشیجة الإیمان تجعل المؤمنین إ ف،خوة وتجعلھم إ  ،التي تربط الأخوة   یصدق   ویصدق ھذا على الفرد كم

  .» والإیمان أعلا من الولاء،الولاء لحمة كالنسب«:   وقد قال النبي ،على الجماعات

دول الإسلامیة إ    وبصرف النظر عن وجاھة ھذا المنطق الإس   ار ال ي اعتب إن منطق الإسلام    ،خوة لامي ف  ف
بدأ دولي على  ھو م ــ حتى عند رفض أطراف النزاع التدخلــفي ضرورة ووجوب تسویة المنازعات العسكریة     

ة سلامة المنطقی ن ال ب م م جان رى ،أعظ ة الأخ ض الدول ع رف دخل م دولتین الت دى ال ب إح ار طل ك لأن انتظ  ، ذل
دخل  لا   ،سیحول دون الت رر أص اك مب ان ھن ا ك سلمیة لم سویة ال ى استعداد للت ان عل دولتان المتقاتلت ت ال و كان  ول

ذا أ   ،فلو تركا لنفسیھما لرفضا التدخل     ،للقتال ى ھ ال       ومعن ستعر القت ا ی ة عاجزة بینم ف المحكم ف   ،ن تق  وھو موق
  .یرفضھ الإسلام

رك حر     ى إ      وھو أشبھ بت دم الحصول عل ي الاشتعال لع ق ف اء  ی دخل     ! ذن بالإطف ال یوجب الت وع القت أن وق
  .اتلقائیً

ب  ،ویجب أن ینص في صلاحیات المحكمة على ذلك  ول  ، ودون انتظار لطل ى قب د الطرفین  ، أو حت  أو ، أح
ا معً  ال   ،اھم شوب القت د ن رآن عن ا الق ھ علیھ ب أوجب دخلھا واج دل   ، لأن ت ة الع ز محكم ا تمی ي م ة ھ ذه الحقیق  وھ

ي                د فریق ب أح ى طل اء عل دخل إلا بن ستطیع الت ي لا ت ات الأخرى الت ة المحاكم والمنظم الإسلامیة الدولیة عن بقی
دة « ولا تملك إلا     ،النزاع د ا     »المساعي الحمی ا أح دما یضرب بھ ي عن ا       الت ا آذان لطرفین عرض الحائط أو یعطیھ
  . فلا تملك الھیئة أو المنظمة شیئًـا،صماء

 

ون ،الھدف الأول من التدخل ھو الإصلاح وتسویة النزاع بالطرق السلمیة والودیة والدیبلوماسیة       ، كما یقول
  . من الاستمرار في استخدام السلاح وسفك الدماءبدلاً

دة            واستعر ى إنجازات عدی ا توصلت إل ح أنھ ذا المجال یوض ي ھ ة ف  ،ض جھود المحاكم والمنظمات الدولی
ا      ، ولكن لعل فشلھا كان في النھایة أعظم من نجاحھا،وأنھا المزید من سفك الدماء  ض فیھ ي رف  ولعل الحالات الت

د فرص       ومحكمة العدل الإسلامیة ف،الانصیاع أكثر من الحالات التي قبل فیھا الامتثال       ث تزی وى بحی ي وضع أق
  : وھذا یعود لأمرین ،لیة الأخرىواحتمالات نجاحھا عن المحاكم والمنظمات الدو

ة     :الأول ذا     ، أنھ إذا فشلت المساعي الودی د ھ ف الأمر عن ن یق اغي       ، فل زام الب ال لإل ى قت ھ سیتطور إل  ولكن
ال ریقین   ،الامتث ل الف ا یحم ك م ى أن   ـ وذل ـ عل اغي ـ اص الب ھ خ ویلاً ـ وبوج را ط ساعي  یفك ضا م ل أن یرف  قب
  .المحكمة

دل الإسلامي             :والثاني و الع ار موضوعي ھ ى معی د عل زاع تعتم ار   ، أن المحكمة في تسویتھا للن  وھو معی
ھ       ذا تضیق شقة الخلاف    ،یجعل كل طرف من طرفي النزاع أقرب إلى التنازل عما لا حق لھ فی ي . . وبھ . .أو تنتف

  . العدل الإسلامي ویستحق القتال الذي یرفض»الباغي«كون في وضع لأن الرافض في ھذه الحالة سی

   :ومصادر العدل الإسلامي المعتمدة ثلاثة ھي
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  . القرآن

  .والصحیح الثابت من السنة

  .وسیاسات الخلفاء الراشدین

ما  ك، لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، عن أن الإسلام یؤمن بملكھ للعدل في الفطرة السلیمة     فضلاً
 ـ      ج ـ وي ولأن الحق أبل دیث نب ل     یصور ذلك ح ول المث ا یق دة       ،كم ذه الأصول المعتم ى ھ ات عل  ولا یجوز أن یفت

ن ا ،اء وأئمة مھما كانت منازلھم  ـللعدل الإسلامي مذاھب أو أراء لفقھ      ذاھب مصدرًا    ولا یعد أي مذھب بعینھ م لم
وا       وإ ،ملومًا  للمحكمة   ن أق تئناس   ن جاز لھا أن تستعین بما تراه م اب الاس ن ب اب التأسیس    ،ل م ن ب یس م  لأن ، ول

  .تأسیس وجھة نظرھا یجب أن یقوم على المصادر التبعیة

ة   ،فإذا تجاوب الطرفان مع مساعي المحكمة للصلح   ذه الطریق د الطرفین     ، سوى الأمر بھ ل أح ن إذا قب  ولك
  : ویتعین الأخذ بما نصت علیھ الفقرة التالیة من الآیة »اباغیً«عد  فإن ھذا الطرف الثاني یُ،ورفض الطرف الثاني

  :قتال الباغي 

  .)٩: الحجرات ( »فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ«

ھ  أن یك : والثانیة، إیجاب القتال  : الأولى ،ھذه الفقرة تتناول نقطتین    و     ،ون الدافع ل ھ ھ ن ورائ دف م أن  والھ
  .»تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ«

و أن تف     ،نوھاتان النقطتان متكاملتا   ى أمر االله  يء فلما كان الدافع على القتال والسبب فیھ ھ  أي أن تحق  ، إل
تنفاد      ،الحق فإن ھذا یعطي القتال الضرورة العملیة والمشروعیة المبدئیة       د اس ھ جاء بع صلح    خاصة وأن وسائل ال

 ، وعدم الاستخذاء أمام الباطل أو السماح للقوة بأن تعلى یدھا على الحق ، ویتعین القیام بھ لإحقاق الحق   ،ورفضھا
ة     ،وترك الضعیف فریسة للقوى    ى العدال وم عل ذي یق ھ     ،وھي كلھا أوضاع یرفضھا الإسلام ال دیا ل ا تح رى فیھ  وی

التھ  ا لرس ان    ،وانتھاك ا ك سھ فلم ت نف ي الوق ى أن یف    وف اغي عل ام الب ال ھو لإرغ اق  يءالقت ى أمر االله أي لإحق  إل
وم          ،الحق د حرب ی ة بع دثت الفیئ إذا ح ة ف ذه الغای ان     ، فیجب أن لا یجاوز القتال ھ وم ث لا یجوز الحرب لی  وإذا ، ف

اطق أخرى     ي لاحتلال من لا داع ة ف احتلال منطق دثت ب در   ؛ح ب أن تق ة ویج ة معین ت لغای رب أعلن ذه الح  لأن ھ
  .رھا ولا تجاوزھابقد

ة أن تصطحب        ، فلما كانت الغایة من الحرب نبیلة،ومن ناحیة ثالثة  ة النبیل ذه الغای ع ھ ا یتعارض م  فإن مم
یئة    ة أو س ات دنیئ ا بممارس یلة إلیھ ذا فی ،الوس ل ھ ن أج ات     ف وم ل اللوث ن ك رب م ذه الح رأ ھ رض أن تب يت  الت

  .تصطحب بالحرب في المفھوم والدأب الأوروبي

ال   تغلال فالقت تلال أو الإذلال أو الاس ستھدف الاح لامي لا ی شیة  ،الإس ن الوح صور م رن ب و لا یقت  وھ
دناءة  شفیات      ،وال دارس والمست ادة  والم اكن العب ساء وأم ال والن شیوخ والأطف ن المساس بال رأ م و یب و لا ،وھ  وھ

  .یجیز للجیش الاستحواذ على أراض أو بیوت أو ممتلكات أو سلع إلا بعد دفع ثمنھا

اء   إ ول والخلف یلھ الرس ع تفاص رآن ووض ة الق ھ العام ع خطوط ذي أوض لامي ال ال الإس تور القت ن دس
 ،ا عدیدة من الوحشیة والاستغلال  الراشدون یختلف تمام الاختلاف عن دستور الحرب الأوروبیة الذي یقر صورً      

  .لامیةویجب أن یتبع ھذا الدستور الإسلامي في كل قتال یتم تحت رایة محكمة العدل الإس
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رَى       «مرة أخرى تعید الآیة     ى الأُخْ دَاھُمَا عَلَ تْ إِحْ إِنْ بَغَ ا فَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَ
اءَتْ فَأَ      إِنْ فَ ھِ فَ رِ اللَّ سِطِینَ       فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ بُّ الْمُقْ ھَ یُحِ سِطُوا إِنَّ اللَّ دْلِ وَأَقْ ا بِالْعَ لِحُوا بَیْنَھُمَ  »صْ

  .)٩: الحجرات (

ساح أو الإعلاء           ى وإن   ،وكأن الآیة تعید ــ حتى بعد الانتصار ــ معنى الإصلاح ولیس معنى الاكت ھ حت  لأن
 إلا أنھ قد یكون ھناك تفاصیل عدیدة یجب أن تسوى كان من المفھوم أن الفیئة إلى أمر االله تستتبع التسلیم بالتسویة   

 لأن الغرض من القتال لم یكن ــ ولا یجوز أن یكون ــ الإذلال  أو فرض إرادة طرف على ؛بالتفاوض لا بالإملاء
  .آخر

ق  اق الح ى إحق ل إل ن التوص رد أن یف  ،ولك لاح بمج رة الإص رى فك رة أخ د م ة تعی إن الآی ا ف ن ھن  يء وم
  .تى وإن لم یحدث ھذا إلا بعد قتالھ وتسلیمھ ح،الطرف الباغي

ى الإصلاح      دل  ،ونرى أن النص عل ون بالع ى    ، وأن یك ذا المعن د ھ م تأكی ة   ث بُّ    « بجمل ھَ یُحِ سِطُوا إِنَّ اللَّ وَأَقْ
الخمر          إنم »الْمُقْسِطِینَ اب  ا یعود إلى أن الانتصار ك ذھب بالألب ى التجاوز   ،ت دفع المنتصر لإملاء    ، وتغري عل  وت
روطھ ذاتي ،ش ابع ال سویة بالط ضیة الت صبغ ق ھا   ، وت سویة تمارس ن أي ت دة ع ون بعی ب أن تك ر یج ي عناص  وھ

  . وتستھدف الحق وتبرأ من الأغراض والمآرب الذاتیة،المحكمة وتقوم على العدل

 

اء    بدءًیوضح استعراض المنازعات التي حدثت في العالم الإسلامي       ع الخلف د راب ا من الفتنة الكبرى في عھ
ة                     ا الآی ي أوجبتھ صفة الت ة موجودة بال دل الإسلامیة الدولی ة الع ت محكم و كان ة أن ل رة الراھن الراشدین حتى الفت

شقاق والتمزق           ،التاسعة من سورة الحجرات    ن مآسي الان  لكان من المحتمل أن لا تحدث تلك الصور المروعة م
ھ بالفعل    ،یصل التفتت العالم الإسلامي وأن لا   ،والحروب ا وصل إلی ن  . أو على أقل أن لا یصل التفتت إلى م  ولك

ا           وأن إمكان ،لما كان الحدیث عن الماضي أمر یطول     ة فإنن ي الماضي ھي قضیة جدلی ة ف ذه المحكم وین ھ ات تك
رة المعاصرة            ي الفت سھا    خاصة ،سنقصر الحدیث على الحاجة الماسة والملحة لھذه المحكمة ف ات تأسی  وأن إمكانی

  .میسرة كما سنرى

رن                ع منتصف الق ا م ى منھم رن العشرین تنتھي الأول ة الق  ،ویمكن التمییز بین حقبتین خلال المدة من بدای
  .عندما تبدأ الثانیة وتستمر حتى الآن

م الدول الحقبة الأولى تمثل بدایة الصعود من الدرك الأسفل الذي كان قد أمضى أكثر من مائة عام في معظ
 وأثار الحمیة الإسلامیة غزو إیطالیا لطرابلس . وفي الوقت نفسھ بدایة الانحدار    ، ورسمت الحقبة أوجھ   ،الإسلامیة

  .)١٩١١(والمقاومة البطولیة للمجاھدین 

صر      ي م سلمین ف الإخوان الم ة ك شعبیة المنظم لامیة ال ات الإس ور الحرك ة ظھ اھدت الحقب ة ،وش  وجمعی
  .الجماعة الإسلامیة في الھند و،العلماء في الجزائر

اً ،ن ثلاث منازعات أمكن حسمھا بالتدخل ـــفي ھذه الحقبة مرت بالیم     التین   وكان التدخل موفق ي ح ا  ، ف  بینم
ة         ة الثالث ي الحال ق ف ام یحی         ،أخطأ التوفی ین الإم زاع عسكري ب دث ن رن ح ل الق ي أوائ ان إ  ى فف ذي ك یمن    ال ام ال م

  . سیادتھا السیاسیة علیھوالدولة العثمانیة التي كانت تبسط
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 .يی وأرسلت الدولة العثمانیة القائد عزیز علي المصري على رأس جیش كبیر للقضاء على ثورة الإمام یح    
سلم  صري الم ھ الم د الناب ذا القائ ن ھ زب ،ولك س ح د« مؤس  ـ»العھ سكریة  ة الع ة الیقظ لامیة ـ ورأس حرك  الإس

  .ة للطرفین استطاع التوصل إلى تسویة سلیمة مرضیـالعربیة ـ

دود وقضایا أخرى            ض الح ى بع سعودیة عل یمن وال ین ال ا ب ذر   ،وفي الثلاثینات حدث نزاع حاد م دأت ن  وب
ذه   ،الحرب عندما تدخلت مجموعة من الشخصیات العربیة والإسلامیة على رأسھا عبد الرحمن عزام      وسافرت ھ

  .ي واستطاعت أن تحمل الطرفین على التراض،المجموعة إلى مسرح الأحداث

ذي ت        م١٩٤٦وفي سنة    ف ال ي المثق شباب الیمن ار الإ  ثار فریق من ال اھرة    أثر بأفك ي الق سلمین ف  ،خوان الم
الوه  ي واغت ام یحی تبدادي للإم م الاس ى الحك تورً  ،عل ع دس ذي وض وزیر ال ن ال د االله ب ام عب صبوا الإم م ون ا للحك

  .بالشورى

ة  الفرصة لاھتبل   »الإمام أحمد « الیمن المخادع    إمامولكن   كي یضرب الثورة التي كانت ھي الثورة الطبیعی
  . ولو نجحت لكانت لھا آثار حمیدة وبعیدة المدى على مستقبل المنطقة بأسرھا،للیمن

  .الخ. .ات حركات التحریر في باكستان وإندونیسیا ولیبیاب ظھرت مأساة فلسطین ودباوعند نھایتھ

ى      وقامت الھیئات الإسلامیة الجماھیریة بدور بارز في    ا والضغط عل شاركة فیھ ات والم  مساندة ھذه الحرك
   .احكومتھا لمناصرتھا دبلوماسیً

رت   ي عاص ة الت ة الثانی ا الحقب ة «أم و٢٣حرك نة » یولی صر١٩٥٢ س ي   ،م بم ث ف زب البع ات ح وانبعاث
 فقد حدثت . والتي استھدفت كلھا تنحیة الإسلام من محل الصدارة وإحلال تلفیقاتھا المذھبیة محلھ  ،سوریا والعراق 

دخلا                   ًـا أو ت د توسط دول الإسلامیة دون أن تج دول الإسلامیة وداخل ال ن ال دد م ین ع ا ب انشقاقات  ومنازعات م
ق الإسلامي وناصرت الطرف الآخر         د الفری ت مصر    ،یضع الأمور مواضعھا ـ بینما وقفت بعضھا ض ا فعل  كم

ستان  ع الباك ا م ي نزاعھ ان ف رت الیون دما ناص ة،عن ذه الطریق ا   وبھ ى نھایاتھ ات إل ذه المنازع ض ھ لت بع  وص
  .المؤسفة أو ظلت تستنزف قوى الدول الإسلامیة

شقاق            ى ان ذا الخلاف إل ستان وأدي ھ سیاسیة داخل باك ارات ال ففي مستھل ھذه الحقبة حدث خلاف بین التی
نجلادیش «الجزء الشرقي واستقلالھ باسم    ذ       أ و»ب ي ال ة الانفصالیة الجزء الغرب ذه الحرك ت ھ ده   وھن ي أصبح وح

ات   ھ الانقلاب طرمت فی ذي اض ـ ال نجلادیش ـ ـ ب شرقي ـ سم ال د الق م تف ا ل ستان بینم ضلاً،باك رم  ف د ح ھ وق ن أن  ع
  . أصبح من فقر دول العالمــمعونات القسم الغربي التي كان یعتمد علیھا 

ة البل          ین المغرب وجبھ ا ب وارد المغرب و    وولقرابة عشر سنوات والخلاف م ستنزف م و ی یحول دون  زاری
ة      ة والأفریقی دول العربی شل         ،تطبیق التنمیة ویتطرق إلى ال ى ف ـ إل ل ـ ـ بالفع ا وادي ـ سمھا ویحول دون التئامھ  فیق

  .اجتماعات منظمة الوحدة الأفریقیة

ؤمنین     ،لمثل ھذه المدة أیضا    ل     ، وتشاد تتمزق بین جناحین من جناحي أبنائھا الم ى جع ذا التمزق إل  وأدى ھ
  . وسمح للنفوذ الفرنسي بأن یستعید مركزه، یباباھذا البلد قفرًا

 ـ    دثت  ة         ـوفي سوریا ح ر مجزرة للعناصر الإسلامیة النابھ ـ أكب سلمین ـ ى عین الم اة    ، عل د دمرت حم  وق
ب ،اتمامً  رت حل ساجد،ودم دمت الم صاب  ، وھ ل واغت ذیب وتمثی ن تع شیة م ائع الوح ت الفظ ر،وارتكب ت  واعتب

ة عظمى    الإ والانتماء إلى ،الصـلاة جریمة  سلمین خیان ن لأ  ،خوان الم ة صلیبیة أ   فھل یمك ـرائیلیة أن  وي دول  إسـ
   !؟تصل إلى مثل ھذا
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ا  ھو ما یجرى منذ ثلاث سنوات تقریبً  ، أو عندما یعجز التدخلأن یحدثولكن لعل أكبر مثل على ما یمكن     
دینتین   فقد أحالت ھذه الحرب دولتین من أغنى الدول الإسلامی،ما بین العراق وإیران    رتین م ل  ،ة إلى دولتین فقی  ب

  .ا على الدول العربیة الخلیجیة التي تساند العراقأصبحت عبئً

وة ردع        ،وقد تعددت ھیئات الوساطة    ك ق دة لا تمل ات مساعي حمی ات مجرد بعث ذه الھیئ  ، ولكن لما كانت ھ
و الرجاء        ھ ھ ا تصل إلی ي        ! وأن قصارى م ران المضي ف ى صخرة إصرار إی صدعت عل د ت ھ  فق ال أو إیقاف القت

  .بشروطھا الخاصة

ن     ،فھذه كلھا أمثلة صارخة على الجرائم الكبرى التي تقترف في حق الشعوب الإسلامیة      ھ م ؤدي إلی ا ت  وم
اج   . وإنفاق ملایین الملایین لتحقیق المزید من القتل ومن الخراب   ، وسفك الدماء  ،تمزق البلاد  ذي تحت  في الوقت ال

ة  ، قرش لإشباع الجیاعفیھ الدول الإسلامیة إلى كل    ق   ،وتعلیم الجھل ة المراف ي      ،وإقام صناعة الت س ال وإرساء أس
ذه        ،تغنیھا عن الاعتماد على أوروبا وأمریكا      أن ھ ض الحالات ك ي بع لبیة ف  وقد وقفت الدول الإسلامیة مواقف س

ا ،المأساة المروعة لا تعنیھا    ي مناسبات الت    ، وكأن أخوة الإسلام لا تجمعھ ت ف ا حاول صلح أو     بینم ق ال وسط لتحقی
  .الخ. .مناصرة فریق على آخر تبعا للمصالح أو المطامع

رآن  وفشل ھذه الجھود ھو .وتوسع شقة الخلاف   ن اشتراطات      وأ، أكبر دلیل على إعجاز الق ا وضعھ م ن م
ات الت  ؛ھي الاشتراطات التي یتطلبھا علاج المشكلات الكبرى للإنسانیة    وسط   لأنھ لو تسلحت لجان التصالح وھیئ

  . وفرض حكم العدالة،زام كل واحدة وإل،بقوة رادعة لأمكنھا حسم المواقف

ستھدف               ،وھناك نقطة أخرى   ادئ موضوعیة وی ى مب وم عل ذي یق م ال دخل الحاس ن الت  تلك ھي أن العجز ع
ادة   وللقوى الاستعماریة بالصید في ھذه المیاه العكرة وز، سمح للدول ذات المطامع    ،تحقیق العدالة وإحقاق الحق    ی

  . واستعادة نفوذھا القدیم الذي قضت علیھ معارك التحریر والاستقلال،الطین بلة

 

ا ناجحً  ة تكوین ذه المحكم وین ھ سي لتك شرط الرئی ا ال لامیة بھ دول الإس ان ال و إیم ن أن ،ا ھ ر یمك و أم  وھ
ة الح       ن ناحی ا م حت مبرراتھ ة وأوض ة أو ھیئ رة دول ت للفك ق إذا دع وعیة   یتحق ة الموض ة والوجاھ ة العملی اج

ة  ة القرآنی رائیل         ،والقداس ا إس سیطر علیھ ي ت دة الت م المتح یم الأم وا تحك سلمین أن یقبل ى الم ار عل ن الع  وأن م
  . وأن یرفضوا تحكیم القرآن،وحلفاؤھا

دول  فإذا وافق على الفكرة عدد من الدول الإسلامیة فیمكن لھا أن تبدأ التكوین دون انتظار اشتراك بق     ة ال  ؛ی
  . أن تمثل فیھا كل الدول الإسلامیةلأنھ لیس شرطاً

ار     ،ا على وجھ التقریب قاضی٣١ً و ٢١ویعین للمحكمة عدد من القضاة ما بین      ن كب وا م شترط أن یكون  وی
وأن یعرف عنھم الأمانة والنزاھة ورجاحة  ،الشخصیات كرؤساء دول سابقین أو فقھاء دولیین أو أساتذة جامعیین     

ة  ، ویعین ھؤلاء لمدة سبع سنوات  ،وقوة الخلق الفكر   رارات المحكم وتضع   ، وتعھد كل الدول المشتركة باحترام ق
  . بقتال الباغي،إذا حكمت المحكمةقوة عسكریة تحت تصرفھا عند الضرورة و

اع   ،وتصدر المحكمة أحكامھا بالأغلبیة البسیطة فیما یتعلق بشئون الصلح   د  وبأغلبیة الثلثین أو ثلاثة أرب عن
  .إصدار الأحكام بالقتال

ة            ن نصوص قرآنی دل الإسلامي م ة   ،وتعتمد المحكمة في إصدار قراراتھا على أصول الع ث نبوی  أو أحادی
ة      ، أو مبادئ دولیة استقر علیھا العرف الدولي وتتفق مع الأصول الإسلامیة       ،ثابتة ادئ العام ى المب د عل ا تعتم  كم
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ة       ،للعدل والإنصاف   ة ملزم د المحكم ى            ولا تع ین أو حت سر مع ھ أو مف ین أو فقی ذھب إسلامي مع رأي م ذ ب  بالأخ
ن أي           ؛مجموع الفقھاء  سات م ي ضوء الملاب ادئ الإسلامیة ف ام والمب  لأن المفروض أنھا أقدر على ترجمة الأحك

  . مھما كانت منزلتھم التقلیدیة،فقھاء آخرین

ت أن ا / ففي قضیة حرب العراق،وعلى سبیل المثال   بعض       إیران فمن الثاب سبة ل ا مزاعم بالن ان لھ لعراق ك
ا        ،مناطق الحدود  دى الحق أو الباطل فیھ ن م سویتھا بالمفاوضات     ، وبصرف النظر ع م تحاول ت ا ل ا  ، فإنھ  ولكنھ

 واستعادت مواقعھا وأوقعت  ،وأوقعت بھا الھزائم حتى تماسكت إیران  ،اھتبلت الفرصة فشنت الحرب على إیران     
  .ف القتال إسقاط النظام السیاسي العراقي واشترطت لإیقا،الھزائم بالعراق

ام        اص بالنظ ا الخ تبعاد مطلبھ ع اس سائر م ن خ ران ع ویض إی و تع م ھ ون الحك یمكن أن یك ذا ف ى ھ وعل
  .السیاسي العراقي الذي ھو من شأن العراقیین أنفسھم

ة نظر أص                 ى وجھ د للتعرف عل ق ومحای تفتاء دقی یمكن إجراء اس ة الصحراویة ف حاب وبالنسبة للجمھوری
  . التاریخیة وغیرھا في الاعتبارت مع وضع الاعتبارا،الأرض

ة              ن للمحكم ا یمك د منھم سلطة وتمسك كل واح ى ال ین عل  ـوفي أي مشكلة تنشأ عن تنازع زعیم  إذا رأت  ـ
ى سفیان  أن تحكم بتنحیة علي    ــ  صلحة في ذلك    الم ن      ،بن أبي طالب ومعاویة بن أب ا یمك م مم ا أعظ  ولا شك إنھم

  .عاصر أن یدعي لنفسھلأي رئیس م

ة  ن للمحكم ـ ویمك رآن ـ م الق م باس ا تحك ار أنھ رآن  ،باعتب ة الق ضى عدال ـ  وبمقت ى  ـ ا إل صدر أحكامھ أن ت
ضًـا      شعوب أی ا        ،الحكومات وإلى ال ة أحكامھ ة وعدال ح وجاھ اھیر      ، وأن توض شعوب والجم وضرورة مناصرة ال

  . لا یتأتى لغیرھا وبھذا تكتسب ثقلاً،لھا

ذك ة ت ذه أمثل صعب ،ار عرضًھ ر ال و الأم یس ھ ول ل ى الحل ل إل ى أن التوص دل عل ي ت ر ، وھ ن الأم  ولك
اع        ن إقن ف یمك ة        ،الصعب ھو كی د الضرورة إرغام الأطراف المتقاتل دما      ، وعن أتى إلا عن ذي لا یت ر ال  وھو الأم

م الرسمي للمحكم   ، من سورة الحجرات٩توجد قوة تحارب تحت لواء یطبع علیھ نص الآیة          وات  ة ویعد العل  وللق
ن  إ،حة الجیش من دبابات أو طائرات ن ھذا اللواء في حد ذاتھ لھ قوة لا تقبل عن قوة أسل إ.التي تحارب بأوامرھا  

  . وما تتمناه الدلو الأخرى،نفسھلاالله تعالى أتاح للمسلمین ویسر لھم ما یعجز العالم عن أن ییسره 

ن    ،امثل ھذه المحكمة لطبقتھ فورًفلو كان لدى ھذه الدول كتاب تؤمن بھ یضع لھا خطوط م       ھ م وتخلصت ب
ا الحسم      ولسوت مشاكلھا الدولیة أولاً ،»للمساعي الحمیدة «الحلقة العقیمة المفرغة     وفر لھ ي یت  بأول بھذا الأداة الت

  .والعدالة

ة  من سور ٩وأن نصوص الآیة  ،وا أن أحكام دینھم لیست مجرد عبارات وطقوس مللقد آن للمسلمین أن یع    
  .نھا لیست للتطریب من القراء ولا للمعرفة الأكادیمیة إ،ات وأمثالھا یجب أن تطبقالحجر

ا            «وإذا كان القرآن یجبھ أھل الكتاب       لَ وَمَ وْرَاةَ وَالإِنجِی وا التَّ ى تُقِیمُ يْءٍ حَتَّ ى شَ سْتُمْ عَلَ ابِ لَ لَ الْكِتَ ا أَھْ قُلْ یَ
دَنَّ       مْ وَلَیَزِی افِرِینَ                 أُنزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُ وْمِ الْكَ ى الْقَ أْسَ عَلَ لا تَ راً فَ اً وَكُفْ كَ طُغْیَان نْ رَبِّ كَ مِ زِلَ إِلَیْ ا أُن نْھُمْ مَ راً مِ  » كَثِی

  .)٦٨: المائدة (

ى شيء   ؟ إوھم یطرحون القرآن وینبذونھ ظھریًا   ،فھل یمكن أن یكون المسلمون على شيء       سوا عل  ،نھم لی
  .ما أماتھ القرآنا ه القرآن ویمیتووسیظلون لا شيء حتى یحیوا ما أحیا


